
2003 أیار 23النھار

الھموم والمھمات: مسیحیو لبنان

*نبیل خلیفة 

 وكان آخر مجمع ماروني قد عقد عام 2003.ابتداء من حزیران المقبل " المجمع البطریركي الماروني"تستعد الكنیسة المارونیة لعقد 
 تاریخیة تواجھ المسیحیین في - اساسیة Exigenceوتأتي ھذه الدعوة في سیاق اربع مستلزمات .  في عھد البطریرك بولس مسعد1856
: الشرق

  . تجدید الكنیسة على مطل الألفیة الثالثة على ضوء المجمع الفاتیكاني الثاني والارشاد الرسولي ووضعیة المسیحیین-1
!ومكونات... كیانا..." على البشر والحجر" استیعاب مفاعیل حرب لبنان وتداعیاتھا -2
.عي مع تنامي الصحوة الاسلامیة في لبنان والعالمین العربي والاسلامي التعامل بو-3
على مجمل المسیحیین في الشرق في ما اذا ) في العراق(والحرب الأمیركیة ) في فلسطین( تجنب انعكاسات الحرب الاسرائیلیة -4

"! حربا صلیبیة"صنّفھا البعض 

ین اللبنانیین وعقولھم وقلوبھم، ولاسیما على الشبیبة المسیحیة، تحدیات على صعد ھذه الوضعیة الدقیقة تطرح على ضمیر جمیع المسیحی
ان ھذه الورقة الموجھة بشكل خاص الى الشباب المسیحي . عدة وفي اكثر من مجال لا بد من مواجھتھا وایجاد الاجوبة الصحیحة علیھا

 بوعي ومسؤولیة تاریخیة لصیاغة ھذه الاجوبة المناسبة القادرة تشكل مجرد عناوین عامة یجدر بالشباب التأمل والتعمق والبحث فیھا
كنیسة وجماعة (التي یفترض بالمسیحیین ) 3(وتحدید المھمات) 2(المسیحیین، بل لنقل ھمومھم) 1(ھواجس) وربما الغاء(على احتواء 

   .الاضطلاع بھا على مستوى المرحلة) وافرادا

في ھموم المسیحیین: اولا

: ون اللبنانیون، مثلھم المسیحیون الشرقیون، ھموما عدة نشیر بایجاز الى ستة منھایحمل المسیحی

وھذه الحریة تجد افضل واكمل تعبیر معاصر عنھا في ) ،1:5غل(یقول الرسول بولس " ان المسیح قد حررنا): "4( ھم الحریة -1
فھي من . المسیحي شارل مالك احد ابرز واضعي ھذا الاعلانولیس من باب الصدف ان یكون اللبناني . الاعلان العالمي لحقوق الانسان

حریة ": ثقافة الحریة"الى حریة الضمیر وما بینھما من حریات فكریة وسیاسیة واجتماعیة وما یستتبعھما من تعمیم ... حریة الایمان
تدمیره او حقا لا بد من الاستیلاء حائطا لا بد من "على ان الحریة لیست معطى جاھزا بل عادة ما تكون . الشخص وحریة الجماعة

".علیھ

واذ یتعذر ذلك تحدث الھجرة الى . ھو ھم الخبز والعمل لبناء العائلة وتأمین مصالح الجماعة والمجتمع وتجوید الحیاة:  ھم العیش-2
. وتعود او تبقى حیث ھيحیث تعمل وتنتج وتتفوق،) بغالبیتھا المسیحیة(مختلف اصقاع الارض في ما عرف بالدیاسبورا اللبنانیة 

ذلك ان كنیسة لا جغرافیا لھا لا تاریخ . ان لاھوت السماء لا یستغني عن لاھوت الارض. ھو انعكاس للھمّین السابقین:  ھم الارض-3
 Espacesحیّزاتھا ولعل الھم الاكبر للكنائس المسیحیة في لبنان ولاسیما الكنیسة المارونیة ھو في القدرة على الجمع والمألفة بین ". لھا

نقطتھا المركزیة في لبنان ومن ثم دوائرھا الانطاكیة والعربیة والعالمیة حیث ینتشر عالم الاغتراب اذ یطرح عامل الاتساع : الاربعة
. الثقافي، فیھا وعلیھا، معضلة الانتماء والھویة-الجغرافي 

وذلك في اطار دولة لبنانیة مدنیة، . وخصوصا في زمن الصحوة الاسلامیة)  الاسلامیة-المسیحیة ( ھم انجاح تجربة الحیاة المشتركة -4
): خارج رھاني الانفصال والانصھار(ترتكز على ثلاثة 

. احترام القیم الدینیة من دون استثناء-
.صاف القبول بمبدأ التعددیة الثقافیة لكل الجماعات وبانعكاساتھا على الحیاة العامة ضمن قاعدتي التوازن والان-
.  المحافظة على سیادة الدولة اللبنانیة واستقلالھا ووحدتھا السیاسیة وقرارھا الحر في اطار التضامن مع المحیط العربي-

بنسبة او (التجربة الحرة في لبنان والتجربة الذمیة في بقیة الدول العربیة :  ھم الحضور المسیحي، اذ یعیش مسیحیو الشرق تجربتین-5
في ان ینوجدوا ویظلوا ): لھم ولغیرھم(لواقع یجعل مسیحیي لبنان قبلة مسیحیي الشرق ویجعل من ھمومھم ھموما كیانیة ھذا ا). باخرى

.احرارا كأشخاص وكجماعات یتأثر بھم ویلوذ بھم بقیة المسیحیین المشرقیین

لكأن ھذا الھم یعكس الثنائیة .  بین اللبنانیة والكونیة ھم المألفة بین التأصل في التراث والانفتاح على الحداثة، بین المحدود والمطلق،-6
كما شرحھا المفكر اللبناني الكبیر میشال ) الاتساع والمدى في الانفتاح على العالم(والبحر ) المحدودیة في الحریة(اللبنانیة بین الجبل 

. شیحا



بنانیین خلال تجاربھم التاریخیة على امتداد قرون في ھذه افكار المسیحیین الل) والتي تشغل(ھذه عینة من الھموم الكبرى التي شغلت 
 بازدیاد ھجرة المسیحیین وصعود التیارات الاسلامیة الاصولیة Actualisationوھي ھموم تزداد راھنیة وتأوینا . المنطقة من العالم

.ن مرتكزاتھا الاساسیةوانفجار الصراع بین دول غربیة ودول عربیة واسلامیة، ولاسیما تجویف الدولة اللبنانیة م

 فما ھي المھمات الملقاة على عاتق مسیحیي لبنان؟

في مھمات المسیحیین: ثانیا

ما العمل لمعالجة مثل ھذه الھموم؟ وھي اجابات قد : انھا الاجابات على السؤال. ان مھمات المسیحیین اللبنانیین تتصل حكما بھمومھم
كل واحد منھا یشكل موضوعا للتأمل (ویمكن اختصار ھذه المھمات بستة عناوین . تتناقضتتعدد وتتنوع وتختلف وفي بعض الاحیان 

): والمعالجة

المحبة والایمان والرجاء وكرامة الانسان والخیر : ومن اشھرھا.  المحافظة على القیم المسیحیة وعیشھا روحیا واجتماعیا وسیاسیا-1
.یة والعدالةالعام وصون السلام واعتبار الحقیقة قاعدة للحر

واذ یكتسبون ھویات .  التمسك بھویتھم اللبنانیة المسیحیة الانطاكیة في بعدیھا البطرسي والبولسي وفي رمزھا الجغرافي الانطاكي-2
 لأنھ مقر كنیستھم،... ارض میعادھم... جدیدة بفعل تجارب الحیاة في المغتربات وبفعل مرور الزمن، فلیبق في اذھانھم ان لبنان ھو

.ورمز وجودھم الحر

 التمسك بلبنان الكبیر قاعدة للوجود المسیحي الحر، وللحضور المسیحي الحر الضامن ھذا الوجود، وللانسان اللبناني الحر المتفاعل -3
 الحریة التي وھم ارادوه كذلك وعملوا لھ كذلك لأنھ مساحة. فلبنان الكبیر ھو وطن للمسیحیین ولكنھ لیس وطنا مسیحیا. مع ھذه القاعدة

.یعیشون فیھا حریتھم ونمط حیاتھم

 الاسلامیة المشتركة، وارساؤھا على اسس صحیحة وسلیمة ومتطورة تتخذ من مبدأ التضامن - الدفاع عن فلسفة الحیاة المسیحیة -4
لفلسفة تحویل ما ھو حتمي وقدري ومن المھمات الكبرى لھذه ا.  الاسلامي ھدفا لھا ومن الحوار المسیحي الاسلامي وسیلة لھا-المسیحي 

 الاسلامي المشترك بفعل الجغرافیا، الى موقف فلسفي اختیاري قائم على قبول الجانبین بمبدأ الحیاة -في وجوب العیش المسیحي 
.دولة متعددة ثقافیا موحدة سیاسیا: المشتركة والقبول ببناء دولة مشتركة یحكمھا القانون المدني

 الاسلامیة في لبنان والعالم -لرسالة منطلقا ومختبرا لھذه الفلسفة بما یخدم حوار الثقافات، وبالتالي العلاقات المسیحیة  ا- جعل لبنان -5
.العربي وجمیع انحاء العالم

نحن اذن امام مھمة . في الثقافة العربیة لاغنائھا وتطویرھا باتجاه الحداثة والنھضة دون التخلي عن الاصالة) insertion( الاندماج -6
). بعد النھضتین الاولى في العصر العباسي والثانیة في العصر الحدیث(النھضة الثالثة 

رغبة لدى الجانبین، ومن ثم بمعرفة الآخر وبقراءة التاریخ باختصار، ان الحیاة المشتركة، وھي بیت القصید، لا تتم بالاكراه بل تبدأ بال
وھذه القراءة الموضوعیة الشاملة التي تقبل الماضي بكل مساوئھ وتخطط . بكلیتھ، التاریخ المشترك مع ما فیھ من اختلافات وخلافات

مسیحیین (فعندما نقوم نحن . حیاة المشتركةللمستقبل المشترك بكل تطلعاتھ، ھي الدلیل الوحید والمدخل الوحید لتأكید الرغبة في ال
برسم ملامح تاریخنا المستقبلي المشترك نكون قد اسقطنا عنھ ومنھ كل عناصر الارتیاب بما فیھا من غموض وخوف ونیات ) ومسلمین

!مبیّتة
 

المحطات المفصلیة الست في تاریخ المسیحیین اللبنانیین الحدیث: ثالثا

تقاطعت وتواجھت وتحققت او فشلت كلیا او جزئیا في ست محطات مفصلیة ) في النقطتین السابقتین(ي ذكرنا ان الھموم والمھمات الت
وھي محطات لا بدّ للشباب خاصة وللاھوتیین والفلاسفة والمؤرخین والسیاسیین ورجال . طبعت تاریخ المسیحیین اللبنانیین الحدیث

تأمل في كل واحدة منھا لكي، في ضوء ذلك، تكون لنا رؤیة اكثر صفـاء ووضوحا الفكر الاجتماعي من اعادة قراءتھا والتعمق وال
.للبنان، لبنان الانسان، لبنان الحیاة المشتركة، لبنان الدولة والكیان

 :وھذه المحطات الست ھي

اة التي كانت في اساس قیام  كأول نواة صلبة للوجود السیاسي المسیحي في الشرق، بل النو1861 قیام المتصرفیة بعد بروتوكول -1
1920.لبنان الكبیر عام 

 الذي اعتبر بحق انتصارا تاریخیا ونھائیا لانھ یجسد تطلعات الجماعات المسیحیة واشواقھا منذ مئات 1920 نشوء لبنان الكبیر عام -2



.السنین في ان تتمكن من العیش بحریة داخل كیان سیاسي یكون لھا فیھ حضور وكلمة

 الاسلامیــة المشتركــة في حینــھ، وقــد ارتباط ھذا المیثاق باسم - باعتباره ارقى صیغة للحیاة المسیحیة 1943لمیثاق الوطني عام ، ا-3
.الرئیس بشارة الخوري والسید ریاض الصلح: شخصیتین بارزتــین طبعـتا تاریخ لبـنان الحدیث

، وھي وثیقة 1975یدة للوفاق الوطني بعد الحرب التي شھدھا لبنان بدءا من العام  الذي ارسى وثیقة جد1989 اتفاق الطائف عام -4
الممكن او : "وكان المسیحیون ازاءھا امام خیارین. فرضت معادلة جدیدة في التوازن الوطني بفعل التحولات الداخلیة والاقلیمیة

!ي كثیر من بنودھا، حبرا على ورقعلى ان لا تبقى كما بقیت ف.... كما قال غبطة البطریرك صفیر" المطلق

 وقد شاءه الحبر الاعظم البابا یوحنا بولس الثاني رافعة تاریخیة لمسیحیي لبنان ولعلاقتھم 1997،-1993 السینودس من اجل لبنان -5
: بالمسلمین وبمحیطھم العربي، فكانت الوثائق اللبنانیة الثلاث التحضیریة

1993. الخطوط العریضة -
1995.ة العمل  وثیق-
1995. النداء الاخیر -
 1997.لقداسة الحبر الاعظم، " رجاء جدید للبنان" ثم توج بالارشاد الرسولي -

، مع ان الدعوة الى عقده اطلقت منذ )رجاء جدید للبنان(وھو تتمة واستجابة للارشاد الرسولي :  المجمع البطریركي الماروني-6
وتجري اعمالھ التحضیریة منذ مدة، وسیبدأ اجتماعاتھ في حزیران المقبل . ات مع الاب یواكیم مباركالعشرینات، وتكثفت في الثمانین

.2003 

 فھو مجمع یتوخى الاصلاح والتجدد في الكنیسة لكي تكون حاضرة وفاعلة ورائیة لدى 1736ولانھ یذكر المسیحیین بالمجمع اللبناني ،
.مؤمنیھا وفي عالم الیوم

 

الخلاصة

فھموم المسیحیین ھي ھموم . ولكنھما لیسا من النوعیة ذاتھا. ى المسیحیین في لبنان ھموم حقیقیة ولدى المسلمین ھواجس حقیقیة ایضالد
كیانیة وجودیة تتعلق بمعنى حیاتھم وحریتھم الشخصیة والجماعیة في حین ان ھواجس المسلمین ھي الى حدّ كبیر ھواجس حقوقیة ولا 

الاسلام السیاسي فیھا قاعدة، والمسیحیة السیاسیة فیھا شواذ : ة كیانیة لانھم یعیشون في منطقة ذات طابع اسلاميیمكن ان تكون وجودی
.رغم ان الوجود المسیحي في الشرق ھو وجود حضاري تاریخي اصیل

اعدة ومحرك لھا، فلا تصاب  الثقافي ھو ضرورة حضاریة لانھ مھماز للق-السیاسي " الشاذ"وفي تحلیل الاب میشال الحایك ان ھذا 
بخلفیتھ المسیحیة انھ على صلة بینابیعھ وقواعده الحضاریة في المشرق والعالم بحیث یرفد " الشاذ اللبناني"ومیزة ". بالقعود والتقاعد"

المعاصر ولیست  الاسلامیة، بالجدة والحداثة والتطور، اي بمقومات النھضة وھي حقائق تفرض نفسھا على تاریخنا -الثقافة العربیة 
.لھذا یصح القول انھ لا معنى للكیان اللبناني الحر من دون الانسان اللبناني الحر. بحاجة للدلیل علیھا

ان قراءة متأنیة لھموم المسیحیین ومھماتھم ولھواجس المسلمین ومطالبھم وللتجارب التي مرّ بھا الجانبان في محطات مفصلیة من تاریخ 
اغة استراتیجیة مسیحیة تتخطى الاتجاھات الفئویة والحزبیة والاقلیمیة، بل تشكل افقا فكریا ولاھوتیا وفلسفیا لبنان تؤكد ضرورة صی

استراتیجیة لا تھدف الى الصراع مع المسلمین ومع محیطنا العربي، بل على العكس تھدف الى الحوار والتفاھم معھم على . ووطنیا لھا
ان : ة وبالفوائد المشتركة والمصالح المشتركة، وآخذین في الاعتبار القاعدة السوسیولوجیة القائلةقاعدة فعل الایمان بالحیاة المشترك

!.مشكلة الاقلیة ھي قبل كل شيء مشكلة الاكثریة

ن لنصلِّ ونفكر ونتأمل ونعمل لكي یلھمنا الروح الى ما فیھ خیر المسیحیی" المجمع البطریركي الماروني"وعشیة بدء اجتماعات ... 
).5(والمسلمین ولبنان 

22/2/2003
 

ھوامش

ما یتمناه المسیحیون ویخشون بالتالي ان لا : "ومعناه ھنا. ھو كل ما خطر في البال ووقع في القلب) وجمعھ ھواجس(الھاجس ) 1(
".یتحقق



 ھواجس، لأن الھموم تطرح المسألة على ولھذا فضلنا تعبیر ھموم، في العنوان، على تعبیر. ھو ما یقلق ویحزن) وجمعھ ھموم(ھمّ ) 2(
.صعید فلسفي حیاتي شامل متصل بالقلق الوجودي الكیاني الذاتي والجماعي لدى المسیحیین

.Vocationالمھمات ھي ما یؤدیھ الرسول من عمل او سعي انفاذا لدعوة ما ) 3(

:الحریة لھا اربعة معان من الوجھة الفلسفیة وھي) 4(
.یس خاضعا للتبعیة المطلقة لأي كان وضعیة شخص ل-
. حالة من لیس موقوفا كسجین-
. امكان التصرف والتفكیر والتعبیر من دون اكراه-
. حالة الانسان الذي یتدبر بحسب عقلھ-

نان، كوني عضوا كتبت ھذه الورقة بناء على الحاح العدید من ابنائي الطلبة الجامعیین في اكثر من جامعة حول وضعیة مسیحیي لب) 5(
امام اخوتي الطلبة وسواھم، واني على " ورقة عمل للنقاش"وشئتھا ان تكون . في لجنة السینودس، وفي المجمع البطریركي الماروني

 فھم المدعوون قبل غیرھم لصیاغة المستقبل لانھم ھم. ثقة ان لدیھم الكثیر من الافكار والرؤى والتطلعات الجدیرة بالاعتبار والاحترام
.مستقبل الكنیسة ومستقبل لبنان: بالضبط ھذا المستقبل
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